
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  فلما بعد النقل - من لدن دولة الرشيد فما بعد - احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية

وتقييد الحديث مخافة ضياعه ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين

الصحيح من الأسانيد وما دونه ثم كثر استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة وفسد مع

ذلك اللسان فاحتيج ( 1 / 230 ) إلى وضع القوانين النحوية وصارت العلوم الشرعية كلها

ملكات في : الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاجت إلى علوم أخرى وهي وسائل

لها من : معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن العقائد

الإيمانية بالأدلة لكثرة البدع والإلحاد فصارت هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات محتاجة

إلى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع .

 وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب أبعد الناس عنها فصارت العلوم

لذلك حضرية وبعد عنها العرب وعن سوقها .

 والحضر لذلك العهد هم : العجم أو من في معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذين هم

يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من : الصنائع والحرف لأنهم أقوم على ذلك للحضارة

الراسخة فيهم منذ دولة الفرس فكان صاحب صناعة النحو : سيبويه والفارسي من بعده والزجاج

من بعدهما وكلهم عجم في أنسابهم وإنما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى ومخالطة

العرب وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم وكذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم

عجم أو مستعجمون باللغة والمربى وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما - كما يعرف - وكذا

حملة علم الكلام وكذا أكثر المفسرين ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم .

   وظهر مصداق قوله - A - : ( لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس )
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